4 


ااا الما 
لارام باط بلع للع الت 


RSA Sa E O 
لحلاف الفيانا هرا و فة ت ال ةد اك ي الف الاس من القن‎ 
الثالث الهجرى . ويعتبر قرامطة البحرين وهم جناح كبير وهام فى هذه الدعوة‎ 
ادى القرئ الؤثرة التي ساهفت ق بشي الأخةاة ق الذراة الإنلاعة ق طك‎ 
الفترة » لقد نبعت القرمطية من الاسماعيلية ولكنها تحولت لتشن الحرب على‎ 
اا و عدو الان و ي ع ا‎ 
ويناء المجتمع المثالى ولكنهم تحولوا الى ممارسة الارهاب والتقتيل والحكم بالحديد‎ 
والفان :بوذا غلماء القرمطة تالاعتاة عن انل اننطو ركه انيرا ال‎ 
. الاغراق فى الخرافات والتنجيم وعبادة الفرد‎ 
وف جزيرة أوال كانت بداية النهاية .. وعلى يد آبى البهلول تحدد مصبر أعتى‎ 
. الجماعات وأشدها وطأة ف التاريخ الاسلامى‎ 


١ (‏ ) قرمط : تعنى مقاربة الخطوات بعضها ببعض وتعنى انحرف او مال كما ف القاموس فهم المنحرفون 
وف الأرامية تعنى المعلم السرى . ولف القبطية تعنى الأحمر او احمر العينين . 


٠١١  ةقيثولا‎ 


آنئاللەوللهە آنا 
يخلق الخلق وأفنيهم أنا 
(ابوطاهر القرمطى) 
4 


الي الع ولاس لو 
واپ وا مرا ار وهای اسل ل اسا مہ 


لا يستطيع آى باحث لف حركة | منها -دعوتهم من الغموض الشديد فان 


الق ا ف ال ى الذن اندر هاا الفا ك فط احقوه 
وا ق ق اہ ی ایک که ع 
من وفرة المصادر الا ان الحقىقهة تکاد صحیيحا ولكن أغلبها بالتاكيد غير صحيح 


التى يقدمها المؤرخون والكتاب والأدباء من السوءات التى قد يكون معظمها 
القرمطية وروجوا لها ودعوا اليها آو صحيح فلماذا غابت الحقيقة حول حركه 


وحذروا منها فبالاضافة الى ما حاط به بترك زعماؤها ما يحدد ملامحها كد عوة 
راع الخركة الق هة د ن غا انبعثت من التشيع أو ألحقت به ؟ سؤال 


الافاغله الت اكت الق هة روح آما الجوات فق يكؤن قى 


٠١١  ةقيثولا‎ 


أولا : الاسماعيلية والقرمطية التى 
انبعثت منها نشات كدعوة سرية 
معارضة للخلافة العباسية .. وقد كانت 
تحرکات زعمائها على الدوام تحت الأرض 
وامتازوا بالسرية الشديدة والتنظيم 
المحكم الدقيق الذى مكذنهم رغم المطاردة 
الفد ةوالتو ا فة من جضن الكلافة 
أن يستمروا ف دعوتهم وأن ينقلوها 
وينشروها لأكثر من مكان وقد برع زعماء 
الامفتاغل والرمطمة ق لكف 
LU ES‏ 
والصفات ولم تكن حقيقة شخصيتهم 
لتعرف الا للقليلين جدا من آهل الثقة 
وممن يستدعى تنظيم الدعوة اماطة 
اللثام لهم عن هذه الشخصية . بالاضافة 
الى ان هؤلاء الزعماء كانوا على الدوام 
کثیری الترحال لا يستقرون ف مكان 
حتى يتفادوا الاهتداء اليهم . 

ثانيا : الاسماعيلية والقرمطية قامت 
على الباطنية وكان زعماؤها يأخذون 
بالتاويل فهم يؤمنون بان لكل ظاهر باطنا 
ا اھر ات اقرا ف گر اا 
للعامة أما باطن الآيات والمعانى المؤوله 
فكانت حكرا على هولاء الزعماء وقلة تمن 
بلغوا أعلى المراتب ف سلم الدعوة وبغض 
النظر عما جاءوا به فى تأويلهم من معان 
تبعد كل البعد عن حقيقة الاسلام فانهم 
ماکانوا اعرا دال وکت کد اوايا 
أيدى العامة وانما كان اسلوب تعليمهم 
هو التلقين والحفظ وحتى الكتب القليلة 
التى وضعت تعتبر~ وحتى الآن - من 
الأسرار الشديدة الخفاء وقد واجه كثر 


٠١۸- الوثيقة‎ 


التعرض للخطر فى محاولة العثور على 

را چ وا ر 0 
ا ا و 
المادة المكتوبة قدىما وحدیثا حول 


والجواب هو ان لذلك اسبابا بلا شك 
منها : 


أولا : القرمطية دعوة سرية »› وأى 
دعوة سرية تعتمد بالدرجة الأولى على 
الدعاية والدعاية ف مث هذه الحالة لايد 
ان كن براقا وة الخا واي 
دعاية لابد أن تدخلها بعض الأحلام أو 
الأكاذيب أو المبالغات وذلك هو ما نطالعه 
ف الكثير مما كتب بأقلام المتشيعين 
للقرامطة والداعين لهم والمدافعين عنهم 
لاا ال ان لىن الف راط مه 
ربطوا أنفسهم بهذه الدعوة وأتيح لهم 
الاطلاع عل طرف من اسرارها لم يكن 
أيا منهم يجرو ف ظل ما عرف عن الدعوة 
من دموية ولجوء الى العنف لحماية 
نفسھها - على أن يتعرض من قريب أو 
بعيد . لما يمس الدعوة أو يسىء اليها أو 
کی ی ی لے ی 
زعامتها الكشف عنها . 

ا ال ا م 
واستطاعت بعد أن اشتد عودها أن تدوخ 
جيوش الخلافة لفترة من الزمن ليست 
قصيرة وكان طبيعيا آن تجرد الخلافة 


لمحاربة الدعوة كل امكانياتها العسكرية 
والفكرية ومن هنا آنبرى الجانب الآخر 
من الكتاب والمؤرخين والأدباء والشعراء 
لشجب هذه الدعوة ومهاجمتها وهم 
بلاشك تعرضوا آیضا بوعی آو بغیر وعی 
للمبالغة فماذا بقى بعد ذلك أمام 
الباحث ؟ 

ان التصدى لمثل هذا الموضوع وهو 
أمر ضرورى باعتبار القرامطة يمثلون 
عاف لامك الها ف ارت التكرين 
فقد آأقاموا فيها دولة استمرت سنين 
ا 
الموضوع لابد رغم ضرورته أن يكون 
بالغ الصعوبة وشديد الحساسية وقد 
کو ھی و لواد 
وتحليل بعض الأخبار المتواترة هو 
ا ا له 
الموضوع . وهنا لابد من الاشارة الى 
بعض الحقائق . 

أولا : لاشك ان القرمطية جاءت 
اشاء كان فادها سض كان اقا 
المتطرفة فالذى لاشك فيه ان المقيمين ف 
ااا ا ون ار 
ولا الرفاهية التى كان يعيش فيها 
اوو ق ا ا 
المزدهرة وقد استطاع القرامطة 
استقطاب مشاعر الكثيرين من العرب ف 
عق ال ةن الخلا اة 
ف البحرين آو اليمن وعزفوا لهم على وتر 
E‏ 
كشعار وسط بعض المجموعات وهوتوزيع 
الثروة والتلويح بعالم متالى . 


ثانا : لاأشك أنضا ان القرامطة 
اطا غر ق ادات أن ورا نماد 
فى بعض المناطق حرصوا فيها آن تكون 
نموذجا لما يلوحون به من آحلام فوزعوا 
ON EE E EN‏ 
القروض وخلقوا شبكة دقيقة من 
الا دمو فا ا 
A E E E‏ 
سرعة التحرك وسرعة تحريك النجدات 
والمغونات فن كان خرف الخاطق الثن 
سيطروا عليها . 

فالا : من المؤكد أيضا ان القرمطية 
نبعت من الاسماعيلية آو هى احدى 
أ الاعات الك 
الاسماعيلية كانت لها أهدافها 
الا اة وت القشاء عر التلاة 
الفتامسة واقانة ذل اخنري مكاكها 
يتولاها الجناح الاسماعيلى من الشيعة . 

رابعا : لم تسلم الاسماعيلية ولم 
تسلم القرمطية من أن يتسلل اليها الكثير 
N Le‏ 
المزدكية والزرادشتية ويعض التأثيرات 
المجوسية وبعض العقائد الهندية القديمة 
وكلها تارات فكرتة تالت الملةة غي 
قنوات أعدتها بذكاء شديد التيارات 
المعادية للاسلام من ناحية وحملها ف 
تكوينهم الفكرى بعض الزعماء من غير 
العرب الذين شهدتهم زعامات الحركة 
واستمدوا تراثهم الفکری من فارس . 

خامسا : عندما بد أت القرمطية حملة 
الهجوم العسكرى على جيوش الخلافه 
سقطت كل الأقتعة فاختفى المجتمع 


٠١۹ - الوثيقة‎ 


المخالى الذى بدأوا به وتحولوا الى 
الضراوة والاستبداد حتى بالاتباع 
الذين جمعوهم حولهم فى البداية وبد آوا 
يصبون حقدهم على المساجد والآمنين من 
المسلمين وكان من الطبيعى أن ينصرف 
عنهم الكثيرون وكان من الطبيعى أيضا 
أن تتلاشی دولتهم وتتبدد دعوتهم . 

دآ ت هده اترك ق الظيو وق اق 
التانت فن الفرن الالت المكرى و عا 
هذه الحركة البارزين الذين كان لهم 
الدور الرئيسى فى قيامها هم ( حماد ) 
( حمدون ) قرمط الداعية ( وزکرویه 
بن مهروية ) الرأس المدبر ويمثله ف 
البحرين ( ابو سعيد الجنابى )ثم 
ابناؤه من بعده وف الشام اناط زکرویه 
الحركة بأبنه يحى بن زكروية بعد ان 
انتحل له اسما ونسبا » فدعاه محمد 
بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل 
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
بن على بن الحسين بن ( على بن ابی 
طالب كرم الله وجهه ) ولقبه بالشيخ 
و 
اخوه الحسين بن زكرويه وسماه احمد 
وكناه ابو العباس وأضفى عليه النسب 
ويكنى ابو شامة وسمى ابن عمه 
A DRE‏ 

اسماء زنانة ونسب ينتمى الى 
آل البيت ومهدى منتظر جاء أوانه 


أمرة الله ولف عا رقاب الظالن ل 
منهم ويملا الأرض عدلا وقسطا › هذه 
آهم المبادىء الظاهرة التى بدآت بها 
الدعوة » فهى دعوة باطنية تظهر غير ما 
ولک دا اط رفت رمان ون 
فة عدبا كرون الهررف متاس لاطمارة 
وت دادعت الطروف اغفا 
6 ا 
ان طلم غلا العامة وحن اعات 
القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلوات 
الله ويسلامه عليه لها تفاسير ومعان 
ظاهرة يعلمها العامة ولها تفاسير ومعان 
اعرا إل الاس 

ذه :انان 2وا لافکار ا کا ان 
ا 
يسيطر عليهم الجهل الممتزج بشىء من 
الك واا هل ماك الان 
اا ا و 
بدعوته استغل العبید ونشر بينهم دعوته 
فقكن ال خان هن نجاح لدعو اكا 
له ان رلك ورل انرا :وا 
مصير كل دعوة تشذ عن الطريق 
المستقيم › فأين نشأت وترعرعت دعوة 
القرامطة واين وجدت المناخ الملائم لها ؟ 


ضعف الخلافة 


الخلافة العباسية ف بغداد وقتئذ قد 
شاخت وهرمت واصبع الخليفة كما قال 


( ۲ ) جنابة وينتسب اليها سعيد الجنابي بالفتح ثم التشديد والف وباء موحدة وهي بلدة صغيرة من 
سواحل فارس قال ياقوت رأيتها غير مرة وهي ليست على الساحل بل يدخل عليها في المراكب في خليج من بحر 
المح يكون بين المدينة والبحر نحو ثلاثة أميال أو أقل وقبالتها في وسط البحر جزيرة (خارك) وشمالها 
(مهربان) وربما تكون هي بندر غباس المعروفة الیوم › انظر معجم البلدان ٠۲۳/۲‏ . 


٠٠١ - الوثيقة‎ 


ت 


السفاح آنو العباس عدد الته ين محمد 


۲ - المنصور أبو جعفر عبد الله ين محمد 


> 


المهدي أبو عبد الله محمد بن المنصور 
الهادي آبو محمد موسى بن المهدي 

الرشيد آبو جعفر هارون بن المهدي 

الامين ابو موسى محمد بن الرشيد 

المأمون ابو جعفر عبد الله بن الرشيد 
المعتصم بالل ابو اسحاق محمد بن الرشيد 
الواثق بان ابو جعفر هارون بن المعتصم 
المتوكل على الله ابو الفضل جعفر بن المعتصم 
المختصر بات ابو جعفر محمد بن المتوكل 
المستعين بالل ابو العباس احمد بن محمد ين 
المحتصم 

المعتز بالته ابو عبد الته محمد بن المتوكل 
المهتدي بالته ابو اسحاق محمد بن الواثق 
المعتمد على الله ابو العباس احمد بن المتوكل 
المعتضد بابل ابو العباس احمد بن الموفق 
المكتفي بالته ابو محمد علي بن المحتضد 
المقتدر بالل ابو الفضل جعفر بن المعتضد 
القاهر بال ابو منصور محمد بن المعتضد 
الراضي باه ابو العباس أحمد بن المقتدر 
المتقي باد ابو اسحاق ابراهيم بن المقتدر 
المستكفي بالته ابو القاسم عبد الله بن المكتفي 
المطيع لله ابو القاسم الفضل بن المقتدر 
الطائع لله ابو الفضل عبد الكريم بن المطيع 
القادر بالل ايو العباس احمد بن اسحاق المقتدر 
القائم بأمر الته ابو جعفر عبد الله بن القادر 
المقتد ي بأمر الته ايو القاسم عبد الله يبن محمد 


٠١١ - الوثيقة‎ 


فيه الشاعر : 
بإن وصيف وبغا 
يقول ما قالا له 
كماتقول البيغا 
أصبح الخليفة العوبة ف يد الجند من 
العبيد والموالى » وآبعد العرب وأصبحوا 
لا يؤّبه لهم وهم الذين على سواعدهم 
ات وا 
وه الذتن فكوا البالك واسسا هذه 
اللافة التي شات كتا نراق فار 
الدنيا تراجعوا منزوين فى صحرائهم يملا 
صدورهم الحقد والغضب وينتظرون 
الفرصة للأنتقام ) .. وجاءهم البشير 
بأن الفرصة قد سنحت ( قهذا عبدالله 
الأمام محمد المهدى المنصوربالله الناصر 


E A 
فة الله عل الغالن وخاضت الان‎ 
الميصرين وضداء المىىتضىئىن ومشتت‎ 
بيته الطيبين “ايدعوكم لما فيه خير‎ 
)( وأتمروا بأمره يهديكم سواء السبيل‎ 
فوجدت الدعوة المناخ الملائم لها ق‎ 
البادية بين بعض مشايخ القبائل الذين‎ 


(۳ )وقد عقد ابن خلدون ف مقدمته فصلا ف استظهار صاحب الدولة على قومه واهل عصبيته بالموالى 
والمصطنعين فيقول اعلم ان صاحب الدولة انما يتم امره بقومه فهم عصابته وظهراؤه على شانه وبهم يقارع 
الخوارج على دولته لأنهم اعوانه على الطلب وشركاؤه ق الأمر فاذا ظهر الأستبداد عنهم والأنفراد بالمجد 
صاروا من بعض اعدائه واحتاج الى مدافعتهم بأولیاء آخرین من غير جلدتهم بستظهر بهم عليهم فبقرب 
الموالى واهل الأصطناع ويقلدهم المناصب فيستبدون دونه وتفسد العصبية ويحل المرض بالدولة فتهرم 


وتزول . 


١ (‏ ) من تحاليم القرامطة : لا تبذروا بذوركم ق أرض سبخة » أى لا تظهروا دعوتكم عند من لا تؤثر فيهم 


فتكونوا كالذى يبذر ق ارض سبخة . 


٠١۲ - الوثيقة‎ 


بين الفلاحبن الذين امدوا الدعوة بالمال 
فاككلت عاضر التو القائة: ققدم 
المطاع بين اتباعه والمال والجند بسند 
ذلك ويؤيده النصر ف بداية المعارك التى 
O OEE‏ 
بمعجزته وهی انه اذا مد يده الى الجهة 
N E TE‏ 
الكش ركه 

OT EE OEY 
غ ع ا کر ن ان‎ 
ق حوادث سنة ۲۹۰ھ عن طبیب يیدعی‎ 
ابا الحسين قال بعد ما هزم القرمطى‎ 
EN a 
جملة من اتباعه جاءتنى امرأة وقالت‎ 
اد ان کال جرا ن كتف قات هن‎ 
ا ا ی‎ 
باكية مكروبة فسالتها عن قصتها قالت‎ 
کان لی ولد طالت غیبته عنی فخرجت‎ 
طوف عليه البلاد فلم اره » فخرجت من‎ 
(الرف )ق اظلتة فرق مكدر‎ 
القرمطی ) آطلبه فرآيته وشكوت اليه‎ ( 
N O OO 
اخبرینی ما دينك فقلت اما تعرف دینی ؟‎ 
فقال ما کنا فيه باطل والدین ما نحن فيه‎ 
اليوم فعجبت من ذلك وخرج وتركنى‎ 
ووجه بخبز فلم أآمسه حتى عاد‎ 
A a 
فسالنى هل أحسن من امر النساء‎ 
ا ف ا‎ 
امرآة فقعدت بين يديها وجعلت اكلمها‎ 


۱١١ ص‎ > ٦ این الأثبر : الكامل ف التاريح > حرء‎ (٦) 


ولا تكلمنى حتى ولدت غلاما فآصلحت 
من شانه وتلطفت بها حتى كلمتنى 
E E E ET‏ 
فاو حاشو اورا( ي 
القرامطة ) فذبحوا ابى واأهلى جميعا 
وآخذنى صاحبهم فأقمت عنده خمسة 
آيام ثم آمر بقتلى فطلبنى منه اربعة نفس 
من قواده فوهبنی لهم وکنت معهم فوالله 
E E TE‏ 
فجاء رجل فقالت لی هنیه فهنیته فاعطانی 
سبيكة فضة وجاء أخر وآخر اهنىء كل 
وأحد منهم ويعطينى سبيكة فضة ثم جاء 
الراتة وة حفاه فون فاغطاني آلف 
درهم » وبتنا فلما اصبحنا قلت للمرأة ة 
ق عا ول اله : 
و 
فقالت : عليك بالرجل الذى جاء آخر 
القوم فآقمت يومى فلما امسيت وجاء 
الرجل قمت له وقبلت يده ورجله ووعدته 
اا ا 
اولادی » فدعا قوما من غلمانه وآمرهم 
بحملی الى مکان ذکره وقال اترکوها فيه 
وارجعوا فساروا بى عشرة فراسخ 
فلحقنا ابنی فضربنى بالسيف وجرحنى 
ام واو ا 
سماہ لهم صاحبهم وترکونی وجئت الى 
هتا + فال واا قم الأمر تالف اة 
وبالأسری رآیت ابنی فیهم على جمل عليه 
برنس وهو بيكى فقلت : لا خفف الله 
عنك ولا خلصك () . 


٠١۳١ - الوتيقة‎ 


او ردنا هذه القصة لتعحطى القارىء 
فكرة عما اشرنا اليه فى بدابة البحث 
حول لجوء بعض الكتاب الى المبالغات 
مما يجعل المصادر رغم كثرتها قليلة 
الجدوى وذلك لآن النظرة السريعة 
للقصة التى اوردها ابن الأثر تدل على 
آن أجزاء كبيرة منها من نسج الخبال 
فالكتبر من وقائعها لا بتسق مع 
الصورة التى حكدت بها بالاضافة الى 
المصادفات التى تكاد تكون من 
المستصلات . 

لم یسعف الحظ ( زکرویه ) وابناؤه 
طويلا فقد قضي على فتنتهم وقتل ابناؤه ثم 
قتل هو بتاريخ ۲۹٤‏ للهجرة . اما ابو 
ا ا ا ا 
دوله امتدت من البيصرة الى عمان تعاقب 
LN LS a CLE‏ 
واستمرت زهاء قرنين من الزمن من سنة 
۹ ھال ٤٤١‏ هھ . 

E PEE IE 
البحرين وأسسوا دولتهم ظهروا على‎ 
حقيقتهم وسنوا مبادئهم الدينية وهي‎ 
التى تشتمل عليها دولتهم ودليلنا على ذلك‎ 
ا دک اضر فو الع ار الاساء‎ 
م قال ليس‎ ٩٥٤ هھ الموافق‎ ۲٤٢ في عام‎ 
رجل اعجمي يسمی علي بن احمد يحمل‎ 


الحجاج الى مكه وكان ثريا فبنى بها 
مسجدا . 

وقي آخر ايامهم استأذنهم ( العوام 
بن محمد بن يوسف الزجاج ) الملقب 
( ابي البهلول  )‏ ان يبنى مسجدا في 
( أوال ) ودفع لهم مقابل ذلك ثلاثة الاف 
دينار » وبعد ان تم المسجد واقيمت فيه 
صلاة الجمعة وخطب للخليفة القائم بأمر 
الله ) حاولوا منعه ولکنه زاد هدایاه 
لروسائهم فابقوه . 

وقد قال ابن المقرب العيوني في ذلك : 

ومابينوامسجدالله نعرفه 

يل كلماوحدوهقائماهدما 


اوو عل ي 

د ۷ الان عقر 
( سلیمان ابو طاهر ) ان یضرب الاسلام 
في اقدس مقدساته فجهز جيشا وخرج 
من الاحساء لا يعلم أاحد وجهته › ثم 
اتجه الى مكه ووصلها يوم التروية وهو 
الثامن من شهر ذي الحجة فخرج اليه 
امير مكة ووجهاؤها يستعطفونه 
ویحاولون اقناعه بعدم مهاجمتها وأاغروه 
او ا ف فوا د دك 
فهاجمها بجیشه واخذ جنوده يقتلون 
آهاليها ومن كان فيها من الحجاج من 
رجال ونساء وهم متعلقون بأستار 
الكعبة » وردم بهم زمزم وفرش المسجد 
بجثثهم وقتل في طرقات مكة وشعابها 


(۷) أيو البهلول هو الذى استولى على أوال منهم بعد ذلك وطردهم منها . 
(۸) الخليفة العباسى القائم بأمرالله تولى الخلافة ٤۲(‏ هوتوف سنة ٤٦۷‏ ه) . 


٠١٤ - الوثيقة‎ 


تلان الفا وكان اغف المواخهن قسوة 
وأقلهم رحمة أبوطاهر نفسه فأخذ يتنقل 
بین جنده من مکان الى مکان ویصیح 
اجهزوا على الكفار وعبدة الأحجار ودكوا 
اركان الكعبة واقتلعوا الحجر الاسود 
حتی لا یبقی منها آثر وهو یرتجزویقول : 
آنا لله ولله أنا 
يخلق الخلق وأفنيهم أنا 
وبقوا في مكة اثنی عشر یوما يقتلون 
ویذهښون کل منا وصات اليه اينديهم : 
ورجمع الى الاحساء بغنائمه الكثيرة 
وبسباياه من النساء ( وبالحجر 
الاسود ) ") فداهمته قبيلة هذيل في 
لغری وخررت رامن مانا : 
له كانت ك مض ا ا 
اا ها رن ف اي 
المقتدر الذي عزل في تلك السنة ثم اعيد 
الى الخلافة بعد يومين من عزله ان يعمل 
اي شيء > حيث لم يبق للخلفاء العباسيين 
غر الالقات الرناكة : 
خليفة مات لم ياسف له أحد 
وقام آخرلم يفرح به احد 
فمرذاك ومر الشؤم يتبعه 
وقام هذا فقام النحس والنكد 
مضت سنة على هذه الفجيعة النكراء 
ولم ير القرامطة من يحاسبهم على فعلتهم 
فقرر ابو طاهر ان يتحرك واحتل عمان 
عام ۳١۸‏ ه الموافق ٩۳١‏ م وفي السنة 
التى تلتها ١١١‏ هاغار على الكوفة وهدد 
بغداد ثم رجع الى بلاده وهو ینشد : 


اغركم مني رجوعي الى هجر 

فعما قليل سوف ياتيكم الخبر 
اذا طلع المريخ من أرض بابل 

وقارنه النجمان فالحذر الحذر 
الست أنا المذكور في الكتب كلها 

آلست أنا المنعوت ق سورة الزمر 
ساملك اهل الارض شرقا ومغريا 

الى قيروان الروم والترك والخزر 

ولا رجع ابو طاهر من غزوة الكوفة 
كان محملا بالغنائم والسبايا والاسرى . 
وکان بین الاسری رجل من خراسان 
يدعي زکری الخراسانی وکان من نصيب 
أحد رؤّساء القرامطة فأراد استخدامه 
فأمتنع الخراساني واسمعه كلاما لا 
يصدر عن شخص عادی فتوقف عن 
استخدامه وانهی خبرہ الى ابی طاهر 
فاخ ن وق ولال زسم کان 
وأبان له من أسرار مذهبهم ومن الامور 
التى لايعلمها الا الخاصة الشىء الكثير 
فافتتن به ابو طاهر وامر اصحابه ان 
يطيعوه وحمله في قبة وسترة عن الناس 
وشغل خبره القرامطة واعتقدوا انه يعلم 
الغيب ويطلع على ما في صدورهم 
وضمائرهم واخذوا یعبدونه ویطیعونه في 
کل ها آم فاخ دامن الا تقل حه 
فيمتثل له وأحدث بينهم فتنة عظيمة كانت 
من الاسباب التى اضعفتهم . 
ومما تقدم نستطيع ان نقول ان 

معتقدات القرامطة الدينية تقوم على 
مایلی : 


(۹) زعم القرامطة ان الحجر الأسود مغناطيس يجذب الناس اليه من اطراف العالم . انظر ناصرخسرو ‏ 


ص ٠٤٤١‏ . تحقيق الدكتور بحبى الحشاب . 


٠٠١ - الوثيقة‎ 


. -محاربة الاسلام بهدم اركانه‎ ١ 
. الايمان بالخرافات والدجل‎ - ۲ 
. الاعتقاد بالتنجيم والنجوم‎ - ۳ 
. القتل والهدم والسلب والاباحية‎ - ٤ 
ه - التذبذب الديني » فبينما يخيل اليك‎ 
انهم عقلانيون اي يحكمون العقل في‎ 
امورهم تراهم في مواقف اخری يصدقون‎ 
. الخرافات والأمور التى لا يقرها العقل‎ 
وقد ذكر المؤرخون ان کل شيء عندهم‎ 1 
. مشاع الا السيوف‎ 
«الحياة الادارية والاجتماعية‎ 
› والاقتصادية‎ 

يرأس القوة التشريعية والتنفيذية 
للقرامطة مجلس العقدانية ويتالف من 
ستة اشخاص من اصحاب الدرجات 
العالية وممن يثق بهم ابو طاهر › ولهؤلاء 
الستة ستة وكلاء يجلسون وراءهم 
ويراس الأجتماع اما ابو ظاهر اؤ ضهرة 
وهو اخ امرآته ابو محمد سنبر واذا تغیب 
الوزراء ناب عنهم الوكلاء . وهذا المجلس 
یسوس البلاد ویحل کل ما عرض عليه 


من الأمور . 
ميزانية الدولة تتكون من الضرائب 
التالية » 

١‏ - ضريية على المراكب التى كانت تمخر 
الخليج . 

۲ ضريبة على مقاطعة عمان بعد 
احتلالها . 


اللولو « 
٤‏ - ضريبة على الحجاج الذين يؤمون 
الحرمين كل سنة . 


DEE 
ات فا مذ ال و وق کل‎ 
سنة لدفع شرهم ا‎ 

E ENE O EOE 
بمليون ومائتي الف دينار غيرما‎ 
يحصلون عليه من التجارة ومن غنائم‎ 
. الحروب ومن المزارع الخاصة بالدولة‎ 

کتب ناصر خسرو في رحلته انه رآی 
ثلاثين الفا من الزنوج يشتغلون في 
الحقول والبساتين على حساب العقدانية 
ذه اقول الخاست اول : 

اما التجارة الخارجية فكلها كانت في 
يد الدولة . وكانوا بشجعون الصناعات 
والحرف بمد اصحابها بالقروض 
والمساعدات . وكانت صناعة الورق 
الح هر 3 لخ ر كارا 
ينسجون بعض الانسجة ويصدرون 
الأوراق الى الخارج وگانت الطواحية 
الكثيرة مقامة على مجارى مياه العيون 
زان بكرا الاد کا كا 
الاحساء تحصينا قويا باربعة اسوار بين 
كل سور والآخر فرسخ )١١(‏ والميزانية 
كان اتشرف متها غل الخدمات الحا 
والاسلحة وتجهيز الجيوش ومساعدة 


)٠١(‏ بندلى جوزى . تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ٠‏ ص ۱۹١‏ » انظر سفرنامه ص ٠٤١‏ . وتحفة 


. ٩۷/١ المستفيد‎ 


)١١(‏ الفرسخ : ثلاثة اميال ‏ والميل اربعة الاف ذراع فالفرسخ ٠١‏ الف ذراع قيل بالذراع المرسلة تكون 
بذراع المساحة وهى ذراع الهاشمية وهی ذراع وربع بالمرسل ٩٦۰۰‏ ذراع . انظر ياقوت ۳۸/١‏ . 


٠١١ الوثيقة‎ 


السكان وكان البيع والشراء والعطاء 
والاخذ يتم بواسطة رصاص ف زنابيل 
يزن كل منها ستة الاف درهم فيدفع 
الثنن ذذ اهن الزنانتل هذه الخاة ك 
تسرى في الخارج . 

والادب والشعر کانا مزدهرين بينهم › 
وسبق ان ذکكرنا عدة ابیات لابیى طاهر 
ولكنك تجد الأصالة والروح العربية 
البدوية في شعر الاعصم حيث يقول : 
ياساكن البلد المنيف تعززا 

بقلاعه وحصونه وكهوفه 


مالعز الا للعمزيز ينفسه 
وبخيله وبرجله وسيوفه 
وبقبه بيضاء قد ضربت على 
شرف الخلال لجاره وضيوفه 
قرم اذا اشتد الوغى اردى العدا 
وشفى النفوس بضربه وزحوفه 
لم يجعل الشرف التليد لنفسه 
حتى أفاد طريفه بتليده 
او عندما یقول : 
اني امرۇ ليس من شاني ولا اربي 
طيل يرن ولا نای ولا عود 
ولا ابيت على خمرومخمرة 
وذات دل لها غنج وتاويد 
ولا ابيت بطين البطن من شيع 
وجار بيتي خميص البطن مجهود 
ولا تسامت بي الدنياالى طمع 
يوماولا غرني فيهاالمواعيد 
نهاية القرامطة 
اأضمحل أمر القرامطة بعد موت 
الاعصم عام ۳٣٢‏ ه/ ۹۷٦‏ م ولم يظهر 
لهم اي غزو بعده الا ما ذکره ابن الاثیرفي 
حوادث عام ۲۷۵ ھ/ ۹۸٥‏ م قال فی هذه 
السنة ورد اسحق وجعفر الهجريان ( في 
جمع كثير ) وهما من الستة القرامطة 
الذين بلقبون بالسادة فملكا الكوفة 
وخطبا لشرف الدولة فانزعج الناس لذلك 
لا في النفوس من هيبتهم وبأسهم وكان 
لهما من الهيبة لدرجة ان عضد الدولة 
وبختیار اقطعاهما الکثیر وکان نائبهما اہو 
بكر بن شاهويه يتحكم تحكم الوزراء 
فقبض عليه صمصام الدولة ) فلما 
ورد القرامطة الكوفه كتب اليهما 


)١١(‏ صمصام الدولة ايو كاليجار بن عضد الدولة تولى بعد موت ابيه ولقب بصمصام الدولة عام 


۲ ھ/ ۹۸۲ م . 


٠١۷- الوثيقة‎ 


صمصام الدولة يتلطفهما ويسالهما عن 
سبب حركتهما فذكرا أن القبض 
ا 
وجبيا ال مال . ووصل ابو قيس الحسن بن 
المنذر الى الجامعين وهو من اكابرهم 
فارسل مام الذول الاك وم 
العرب فعبروا الفرات اليه وقاتلوه فانهرم 
عنهم وأسر ابو قيس وجماعة من قوادهم 
با افا لتر اة وستروا كا 
آخر في عدد كثير وعدة فالتقوا هم 
وعساكر صمصام الدولة بالجامعين 
انشا قانطت الرفه عر هريت انر اة 
وقتل مقدمهم وغيره وأسر جماعه ونهب 
سادق فع عا ريون ال الوه 
رحل القرامطة وتبعهم العسكر الى 
القادسية فلم يدركوهم وزال من حينئذ 
او الر ا الان ن 
القرامطة » ففي سنة ۳۷۸ه/ ۹۸۸م 
جمع شخص من بني المنتفق يعرف 
( بالاصفر ) )١"(‏ جمعا كثيرا وآغار 
على القرامطة وهزمهم وآسر وقتل منهم 
الكتت ر وهر ال ,ا لاء فتجنت 
E‏ 


(۱۳) ف بعض النسخ ( الاصيفر) . 


فاغار عل القطيف واخذ ما كان فيها 
من عبيدهم واموالهم ومواشيهم وسار 
مما اطمع فيهم قبائل البحرين وحاولوا 
تاكن ون ودف ودا الره 
والثورات تتوالى عليهم » ففي البحرين 
ثار عليهم آل الزجاج بقيادة العوام بن 


الل 


امارة بنى الزجاج ٠١‏ : 

جاء في شرح ديوان ابن مقرب : 

حديث ملك ابي البهلول جزيرة آوال : 
بن يوسف الزجاج من عبد القيس » وكان 
اتا له ع رل سوال الفا 
وکان له اځ يقال له مسلم یکنی بابي 
الوليد » وكان خطيب آوال وهو من اهل 
الدين والمتظاهرين بالسنن انهم بذلوا 
عرهم وهو الناظر يومئذ بجزيرة آوال 


)٠١(‏ كانت مدينة الاحساء محصنة تحصينا قويا فقد ذكر ناصر خسرو ف رحلته قوله ( دخلت الاحساء ف 
آخر سنة ٠٤١‏ ه/١٥٠‏ م وكانت الاحساء سوادها وقراها محاطة باربعة أسوار بين كل سورين فرسخ 
( ثلاثة ميال ) وفيها ينابع المياه العظيمة يدير كل نهر خمس طواحين ويوجد فيها كل ما يوجد ف البلاد 
المتمدنة وليس فيها مسجد تقام فيه الصلاة ‏ حتى مر بها رجل أعجمى يسمى احمد على يحمل الحجاج الى 
مكة وكان ثريا فبنى بها مسجدا وتصنع بها القراطيس الجيدة وتحمل الى البصرة والبلاد الأاخرى وتباع 
فيها جميع جوم الحيؤانات حتى الكلاب ؤالخمار ووضع ران الخيؤان عند لحمةه وكانت الجفلة الفى 


يتعاملون بها من الخزف . 


. ٠١ س‎ ٤ و٣ ج‎ ۱١۱ الأستان حمد الجاسر . من تاريخ جزيرة اوال ( البحرين ) . مجلة العرب ص‎ )٠١( 


الریاض . رمضان وشوال ٠٤١١‏ ه . 


٠١۸- الوثيقة‎ 


والمسافرون اليهم فأنهم نافرون من خلو 
البلد من جامع تصلى فيه الجمعة وهم 
خائفون من انقطاعهم لذلك عنهم 
بالجملة . 

کا فا ما ت ا ان 
جزيرتهم » ويضاعف لهم الفائدة في 
معاملتهم ومبايعتهم وكتب ابن عرهم الى 
القرامطة لذلك واستاذنهم فيما قالوا › 
فأجابوه بان يأخذ منهم ما بذلوه ويفسح 
لخ فا اة ف وة ا و له 
وشاغلوا ياء الخامع الذي ذ كرو قافا 
ا ع 
المنبر وخطب للخليفة القائم بأمر الله 
وصلى الجمعة » ففال من يهوى القرامطة 
هذه بدعة قد احدثها بنو الزجاج بالحيله 
والخداع ويجب ان يمنعوا من الخطبة ولا 
E U E‏ 
عن ذلك قالوا : ما بذلنا ولا سلمنا اموالنا 
الالهذا الأمر » ولأجل هذا الدين قصدنا 
ولاستجلاب العجم الينا وارغابهم في 
شالت فان کرحت وة فووا غلا غا 
اخذتموه منا وذحن نمسك عما قصدناه »› 
وان نقصت به معاملتنا ونقصت به 
E‏ اکال 
فاجابوا بان لايعترضوا في مذهبهم ولا 
يمتنعوا عن خطبتهم فجروا على سنتهم 
وصار لهم بما فعلوه السوق الكبيرة 
والفائدة الكثيرة » لان اكثر تلك النواحى 
الى ذلك مائلون ويه متدينون واتفق ان 
اعترض المخالفون لهذا المذهب ابا الوليد 
بن الزجاج ومنعوه من الخطبة وقالواله : 
الذن كنت طن له فيطل وارك 


قر الما اة ا که 
مصر ويجب ان تكون الخطبة له دون من 
بطل كه فام عن ردلا زان انى 
البهلول الى القرامطة هدية قرنها بالمسالة 
لهم في اجرائهم على رسمهم من غير تغيير 
لعادتهم فرجع الجواب بأن لا يغير لابي 
البهلول رسم ولا يفسخ له شرط وليخطب 
اخوه لمن شاء وأاحب . 

وكان ابن عرهم معينا لهم وكتبه 
ماضية الى القرامطة بما يحسن فعلهم 
ويبلغهم املهم ومضت على ذلك مدیده 
وابو البهلول يزيد امره وینمو ویقوی 
ويعلو وكتب القرامطة الى ابن عرهم 
بتقسيط يضعه على اهل البلد ويحمله 
اليهم فلحسن سيرته فيهم ولجميل 
طريقته معهم استدعی ابن عرهم ابا 
البهلول ومن يجرى مجراه واطلعهم على 
ما ورد عليه ووافقهم على النفور عنه واذا 
کا ا ا 
منه حتى يجعل ذلك سببا يعتذر به الى 
الق اة فو 

رك ال القرافطة باراد الق 
غه وان له کا مخاد تي فكت هه 
وقال : الأمر اليكم في ذلك فغاظهم فعلهم 
وفعله . فانفذوا بمن عزله وتولی علیهم 
بدله وامروه بالقبض على من له مال 
فضا رتم عل ها افا غل من 
عض ان ر سرامن فاق نکن 
ابو البهلول اهله وعشیرته واقاربه ومن 
وثق به وانس اليه من متقدمي البلد 
وعرفهم ما ورد في معناهم فلما عرفوا ذلك 
N ROE‏ 
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ا ا 
بأبى القاسم بن ابي العريان فقالوا له : 
افغل فا تر فقن ردا امرنا الك فقا 
بهم اليه وحکی له مثل ما حکی لهم وقال : 
هؤلاء القوم قد حضروا وسمعوا لي 
واطاعو ا وا ل اضللح لاك ال إن 
تدخل فيه معي وتکون یدی ويدك فان 
قلت تخادنا وتافة ا نةا تفا 
ااا ها وا توا الفرل ل إل 
بطتعوا القرامطة الا بعت اعادة ابن عرخم 
وار كو ان اا كا 
فخالف أبن آتى الخران كل :ذلك واخ 
هو وابو البهلول في استدعاء متقدمي 
الضياع والسواد واظهارهم على ما فعلاه 
وادخالهم فيما اعتزما عليه › فما منهم 
مخالف لهما ولا ممتنع عليهما ايثارا 
لعودة ابن عرهم . ممن یتولی مکانه وقال 
لهم : الخراج موقوف على اربابه وغير 
مأخوذ فان رجع ابن عرهم سلم اليه والا 
فلیفر کل منکم بما عليه فسروا بهذا وکان 
اكبر الاسباب ف اتساق الامر . 

وحصل معهما نحو ثلاثين الف رجل 
وغم الوا الكنة قاهتم مى ذلك قحم 
اليه من يتعلق به واعتزم على ان يقبض 
على ابن ابى العريان وعلى ابي البهلول 
بغته فعاجلاه بالرجال وراجعاه للقتال 
ف ا اا ار ا ر 
عنهما بعد ان قتل من اصحابه عدة رجال 
YUE CS‏ 
الطاعة ولا نرجع عن المخالفة الا بعد رد 
ابن عرهم الینا ویکون نظره علینا فورد 
الجواب اليهما بالصعب الاشد وبان لا 
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سبيل لابن عرهم الى العودة وان العساكر 
تجيئهم وتتحكم فيهم فأنفذ ابو عبد الله 
شتير ور القرامطة شى ا6ال 
عمان لحمل مال وسلاح من عمان فعرف 
ابو البهلول وابن ابي العريان ذلك فكمنا 
له في عودته من عمان وقتلاه وقتلا معه 
ارا ر ت اا وا اها 
شنک کا ا ا ا 
الاف رمح ففرقاها في رجالهما وبلغ الخبر 
ابن سنبر بما جرى فعدل الى مكاتبة ابن 
ابي العريان سرا وبذل له البذل الجزيل 
وو ال و ا ال 
ويمكنه منها فمال ابن ابي العريان الى 
ذلك واجاب بالسمع والطاعة والانحياز 
فن الخماع و اشارا فة غك و الجر 
الا فاا ا الك و 
هو علی ابی البهلول فقتله وقال لاصحابه 
وعشیرته هذا الذي نحن فيه آمر لا يتم 
ومالنا بالقرامطة قدرة ولا في ازالة ملكهم 
حيلة ونحب ان ندبر آمرنا بغیر ما دبرناه 
ونعجل تلافي ما فرطنا فيه › فقالا له : 
اللامر لك ونحن معك واتفق مع قومه على 
فسخ ما استمر ونقض ما استقر وعرف 
نو الول ان اد غ دافن 
جمع أهله وآقاربه فاطلعهم على ذلك الأمر 
وقال لهم : 

مالنا قدرة بأبن ابى العريان الا بوجه 
لطنف أنه افر ها اتا اك رغال 
وهو ان ترصدوا منه فرصة تنتهزونها في 
قتله والا فهو آكلنا ومتقرب بنا . 

وقرر ابو البهلول مع ابن عم ابي 
العريان وابن عم ابي القاسم قتل ابن 


ابي العزيان وتفرقوا على ذلك . 

ثم ان ابا العريان مضي في بعض الليالي 
الى عین ( بوزیدان ) يغتسل فيها ومعه 
غلام له فقصداه ومعه ابن عمه فقتلاه 
وقتلا غلامه وقت عتمة وتأخر ابن ابي 
العريان عن اهله واصحابه فأنثنوا في 
طلبه فوجودوه مقتولا فجاءوا الى ابي 
البهلول فاتهموه بقتله وطالبوه بدمه 
فلت ا او ها اه ت 
وارضي وجوههم بما كان له من المأكل 
E‏ 

وجاء ابو عبد الله بن سنبر بنفسه على 
ما استقر بينه وبين ابن ابي العريان في 
مائة وثمانين شدة ( سفينة ) بها من 
عامر ربيعة خلق كثير )١١(‏ ( والمشهور 
ان قائد هذا الجيش بشر بن مفلح 
العيوني ) )١(‏ وجمع ابو البهلول 
الشدات الذي له ونزل على حاله قلما 
التقى الفريقان كانت شدات ١“‏ ابي 
البهلول مائة قطعة قد شحنها بالرجال 
وکان عند نزوله الى الشدات قد وقع عن 
الفرس فانکسرت ساقه واجتهد به اخوه 
ان يرجع فلم يفعل وتقدم وآمر برفع 
الاعلام وضرب الدبادب والبوقات فاتفق 


. ۱۹١ ن .ف .م ۰ ص‎ )۱١( 
. ديوان ابن المقرب‎ )۱۷( 


ربيعة تصورا منه دخول البلد من غير 
الدبادب واليوقات ورات المطارد 
والعلامات وهي خيل بدوية نفرت فغرقت 
ن ادات ورت الب ي اابحر 
وهرب ابن سنبر الى الساحل واستولى ابو 
البهلول على بقية الشدات واخذ منهم 
نحو من مائتی فرس وشیئًا كثيرا من 
السلاح واستأمن اليه من كان فيها من 
اهل السواد وحلفوا ان ابن سنبر اخذهم 
قهرا لا ايثارا » وقصرا لا اختيارا وظفر 
باربعين رجلا من اصحاب القرامطة 
فقتلهم . 


وأعاد وقد تبتت قدمه وقوی امره وتم 
ر وا ا ا 
الوليد وزارته وكتب الى ابن ابي المنصور 
C9)‏ 


الخلافة . 


. الشدات : وهى سفن تصنع من الخشب الذى يشد بالحبال قبل استعمال المسامير‎ )٠۸( 


(۱۹) ويدعوه ابن كير بالشيخ الاجل وهو عبدالملك بن محمد بن يوسف بن منصور المتولى ٤٠١‏ ه. 
أنظر : البداية والنهاية ‏ ج ۱۲ . ص ٩۷‏ . طبع بیروت ۱۹۷۸ م . أما ابن الأثير فيذكره باسم أبو منصور 
بن عبدالملك بن يوسف الشيخ الإجل حيث يقول ( ولم يلقب ف زمانه احد سواه بالشيخ الاجل ) انظر 
الکامل ف التاریخ . ج ۸ . ص ۱۰۹ . طبع بیروت ۱۹۷۸ م . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

فال اله كال اء ف اليل 
الاوحد وادام تمكينه ورفعته وعلوه 
وقدرته وبسطته وحرس ايامه ونعمته 
وکبت عدوه وخذل حسد نه . 

من المستقر بجزيرة أوال لسبع بقين 
من ذى القعدة ( '") . 

EN PEE ET 
ا که ون غار‎ 
والحمد لله حمدا يرضيه ويستمد المزيد‎ 
من مواهبه ويقتضيه والصلاة الدائمة‎ 
على نبيه محمد اللصطفي وعترته‎ 
الطاهرين . ولا يخلو ناقل علم وخبر‎ 
وحامل فهم واثر من المعرقة بمن اجاب‎ 
داعى الله واطاع رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم » واتخذ طاعته شعاره وتلى‎ 
ا ات ال اا رة ا عن دت‎ 
A 
عليه وسلم طویته وهاجر من وطنه اليه‎ 
وقدم من مستقره ومسکنه عليه » مع‎ 
الفئة الهجرية والفتية القطرية من آل عبد‎ 
القيس ذوى الحفيظة والحمية والنفوس‎ 
الح الأ قلحا اله ا فار والقفان‎ 
وواصلوا نحوه سير الليل بالنهار له‎ 
طائعین ولأمره تابعین ولدينه راضين‎ 
وللاسلام قابلين وباعوا انفسهم لله تعالى‎ 
بین يديه مجاهدين ولتوابه محتسبين‎ 
ولجزائه يوم الدين راجين ثم نصروا من‎ 
تة الكلفاءء الو ا وات اليويد‎ 


ولم يزالوا بالدعوة العباسية قائلين تبت 
الله اركانها > وقرن بالخلود سلطانها 
ولدعاتها محبین ولکلمتها معلین طوی على 
ذلك الأغفار ميم العلف عد اناف 
واخ خف اترا و الات د 
ااخلف ج طهر ذلك اللفون الشاي 
( ابو سعيد الجنابي ) فشهر الدعوة 
القرمطية وبدل الشريعة الحنفية 
واستغفوی من شایعه واستهوی الذی 
اطاعه ويايعه ومال بهم عن الطريقة 
الاسلامية بالزخاريف الكاذبة المتمرتحية 
واشتدت بالفئة الباغية شوكته وكثرت في 
الفرقة المسلمة فتنته وفشت فيهم نقمته 
فقتل الاہطال واستباح الاموال وخرب 
المساجد وعطل المنابر والمشاهد وبدل 
القرآن ومال به عن طريقه في البيان 
والبرهان وحملة داعية من الكفر 
والطغيان على ان جمع العدد الجم من 
الها ا ف ل كاد ا بقن 
فيها بموضع من جانب بالاحساء يعرف 
بالرمادة ال الان فاخن فا وفتةة الذاز 
ولم یکن لهم منه ومن تعذیبه انصار . 
ثم اخذ مأخذه ولده المعروف ( بآبي 
طاهر ) وقصد مقصده وبلغ من الكفر 
غات و اة قفار اى لار ارمع فا 
غايه العبث والعناد حتى هجم على بيت 
الله الحرام وقتل به سائر المجاورين ومن 
يتسمى بالاسلام وسلب الكعبة نفيس ما 
غلا رارت دا وا ای کا 


)۲١(‏ ويمكن تحديد السنة ف العقد السادس من القرن الخامس الهجرى حيث توف الشيخ الأجل الذى 


كتبت له الرسالة وهو أبو منصور بن يوسف . 
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تجمعها وتحويها واقتلع الحجر الاسود 
مجاهرا بالکفر والعناد واراد ان ينصبه 
في كعبة بناها لنفسه في جانب القطيف 
المعروف بارض الخط فكان كلما اثبته قي 
کیر منها نهاره وظن انه قد اخذ مستقره 
E E aa‏ 
عنها . 

O EEE 
وتعالى قي هذه الاقطار للشهادة بربو بيته‎ 
ووحدانيته والاقرار له بذلك واوهم من‎ 
والاه من حفدته حزب الشيطان وتابعه‎ 
سن اول الى والطغان نة هواك ار‎ 
الال ال الو ا اه‎ 
. سبحانه وتعالی عما یشرکون‎ 

ا ف ا اق الور 
اک اکر ن اخ اطا قرا 
واا را وك فر فو ا 
المشئومة جادين ويها آخذين والمسلم بين 
ايديهم يقاسي الامتحان والذل والاستهان 
ولم يبق بالبحرين من ينطق بالدين 
ويتمسك بعرى الحق المبين صابرا على 
ک0 ا ال اما انو 
غير هذه الجزيرة المعروفة بأوال يدفعون 
طامي شرهم وداعي اذ اهم وضرهم بالتی 
هي احسن وان لم يكن في ذلك نيلا 
یستهون وکانت الایام تنطوی وتمضی 
والسنون تندرج وتنقضي والقرمطي في 
قوة من مملکته وشدة من سلطنته متمکنا 
من اغراضه وطلبته نحو مئه واربعین 
E N‏ 
في ذلك كله من مقاوم يزاحمه ومضاد 
یضادده وکلما رآي راسا ذا حال وجاه 


ومال يتوسم فيه امارة الشهامة ويدل على 
نكت الضر اة و العا فة ونالملاك 
بدره وعاجله حتى لان حبل دولتهم 
واضطرب ووهي رکن مملکتهم وکثرت 
م الاطاع ا وا ون 
TT‏ 
ركت ارخ الرفت الى خا 
اشر قات اقرع عت ارات قات 
ا ا 
رالد عوة الماشمة ت انامه الله مادا 
الاو وا ا ت ی 
الله تعالى ومعيدا ما طمس من شرعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وبعثت الى من بهذه الجزيرة المعمورة 
موو ی الف غ ا 
اواز وا تقاف اضر ي 5اا 
E e‏ 
للابرار ) فاقبلوا نحوى داعين ولقولي 
مطيعين والى ندائي مبادرين فطردنا من 
گان عد ا هن ره القز ام ی کل 
ومن يقول بقولهم ويتمذهب بمذهبهم ولم 
a‏ 
SEA SE‏ 
وتصور من بها ان لابد لهم من زعيم 
يلي امرهم ويسدد لما فيه استقامتهم 
وصلاح امورهم وقد تحققوا انني 
انهضهم بالاكفاء وبالاعباء واقومهم 
طريقة الى تهذيب الآراء واكثرهم طلاقة 
واوفرهم ديانة وعفافة وأعرفهم بمصادر 
الترتيب وابصرهم بموارد التصعيد 
والتصويب . 
فاجتمع رأيهم على ترقيتي درجة 


٠۷۳ الوثيقة‎ 


الامانت رشا و ىى امور الك 
وكلفتها فامتنعت من قبولها ونأيت عنها 
فاکثروا ترددهم الى وعقدوا خناصرهم 
على فالتزمتها بعد عهود اليهم عهدتها 
وعقود وثيقة عليهم عقدتها انهم يبذلون 
الأرو اج ق سبل الله ومحاهدة القراماة 
اعداء الله . مستشعرين طاعة ( الدولة 
العباسية ) والكلمة المباركة الهاشمية 
ةاعارم ري جال کون 
طريقتهم الطاعة ومذهبهم السنة 
والجماعة مذهب الامام أبي حنذيفة به 
يعرفون وعليه يحيون ويموتون 
مستبصرا فیما اعتمدته وتوخیته وعلیه 
صحة نيتي ومحض عقيدتي طويته 
مستعینا بالله تعالی وواثقا منه بحسن 
المعونة على ما اولا نية وجميل المقابلة فيما 
انا لنيه . 

فوت ال( اي اة وان 
الايالة والاصالة . 

راقع لول الإا ( الفائم تافر 
الله ام اموتن أطال اله قا ماغل 
كلمته وثبت دولته في المسجد الجامع رسم 
الخطة عل الحادة العزرفة كم ل بعدة. 
اذ لا امع ق هذه الإاقطار كلها مم 
عرضها وطولها یذکر فيه اسم الله الا هو 
وقاه الصلرات ق شسواة؛ 

وقد تجردت لمناصبه القرامطة خذلهم 
اله وفخار هن داك الله قدت ال 
طرف من اطراف مملكتهم يعرف ب 
( العقير ) وهو دهليز الاحساء ومصب 
الخدرات مه انها ركثرة الاتشاغات الد 
جل الاعتماد علیها فخربته وبالحضيیض 
الاسفل الحقته . 
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وقطعت المادة منه عنهم وضيقت 
فجاج ما كان يتسع لهم وما عليهم 
وحمیت موارد ارتفاعات دورها وعدوت 
بالمدد الاوقي والعدد الأكفى والكماة 
لحان و اة الان ال تاح ةا 
وتعرف ب ( القطيف ) وقد حصل فيها 
صنم من اصنامهم وهو من بعض 
واھ ر ان سر 0 
وخذل اشیاعه واباد انصاره واتباعه - 
فاك عة واف من اة وق ا 
بخیل کن للاعراب یجعلها بینی وبینه ما 
انوي وا ج ن ان 
تخضد شوكته وتجتث اصبلته وقد 
اجتهدت في اخلذات مراکب کان قد 
اعدها للعبور فيها الينا والانصباب بها 
علینا ولم يبلغ ما تمناه فینا ابد! ان شاء 
الله قفانم عنما دة الخل :وة اق بها 
وها ولو كان لهل هاه اة اها 
الله مكنه أوف اديه من الال فة 
لاكففت من جهتهم ما ارضى من الاعراب 
وسددت بذلك بیننا وبینهم الابواب ونذزلت 
القرامطة بالهوادى والاعالى والقوادم 
والخوافي لانهم بهم يطيرون وبمكانهم 
يغترون وعن بابهم لا يفترون بل جهلوا ما 
فيها من الارتفاعات ويغته ساكنيها 
وقاطذيها وقت الادراك . 

ولو قيض الله برحمته لنا مرتبا يرتبنا 
ومساعدا بساعدنا بمال ینفقه لوجه الله 
سبحانه وتعالى او زكاة يصرفها الينا 
رغبة عند الله لحططت بها اقدار هذه 
الكفرة وأمت بقوته اثار القرامطة الفجرة 
ولارضيت الاعراب المطيفين بهم المتفرقين 
حول بابهم . 


ولسرت الى الاحساء بالاحشاد 
والرجال والصناديد والابطال وللكتها 
واحتويتها بلا منازلة ولا قتال وكان ذلك 
اقرب زف ل الله ال وانكل هة 
فيما توصل به أجنحة مجاهدى الروم . 


ىا 
وقسما حقا لجهاد القرامطة وقتالهم 
افضل من قتال من سواهم وان رشقا 
واحدا يرمي به ي وجوههم وسهما مرسلا 
يصل الى رجل من عدیدهم ليوزن بسبعين 
سهما يرمي قي الهند آو الروم لانهم من 
ذوى الدين المذموم وفيهم تقدم القول 
شعرا : 


وحرموا الصلوات الخمس ٤‏ هجر 
والكفر ينزل والايمان يرتحصل 


آخر غيره : 


وغير حرام ان يباح لمعشر 


ENE CANER 

RL‏ گات 

CET ETE E 
. الطائفة المرابطة لهؤلاء القرامطة‎ 


وقد تحمل الاموال الجمة الى 
الرباطات وسائر الثغور يطلب بها وجه 
الله تعالي والنصر على عدوه وهذا والله هو 
الثغر الاعظم ومساعفته بما فوق المكنة أو 
قدرها اثر واجسم وما انفق فيه الفرد من 
الدراهم اصاب به عند الله الفائدة وأجل 


المغنم 

E EET ENE ET 
ساعدني على ما انويه المقدور وكفيت‎ 
فو ا غر ات واف رتال غل ارا‎ 
والاستجلاب وملكت بتوفيق الله وعزته‎ 
الاحساء ووطئت ارضها واحتويت طولها‎ 
وعرضها وخربت قصور القرامطة التى‎ 
أسست على الصراح وعمروها بطاعة‎ 
الشيطان في الامساء والاصباح‎ 
واستبدلت بها جوامع ومنابر وشيدتها‎ 
کی ا ا وو دا ال ن‎ 
O O 
اكرم شاهد ودليل واظهرت الشريعة‎ 
ا و‎ 
الا و لاء راوها وضرف الاما‎ 
E E 
ويوصاني بركة طاعة سيدنا ومولانا‎ 
الاما القان بار اله ار ادن‎ 
EASE a 
O E 
E E 
مذعنا سمبعا › وقصدت بسعودها كثيف‎ 
) جنودها وخافق بنودها ( الشراة‎ 
الخوارج برض عمان ومردت » حزب‎ 
اقطان ال ع ال اماع ي وه‎ 
ET 
EEL 
ونبذوه فاقتل بمشيئة الله وعونه محاربهم‎ 
وازيلهم عن مراتبهم واأزعجهم عن‎ 
ا و‎ 
0 ا‎ 
RE NT 
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الوری احکامه وياخذوا سنتها ویسلکوا 
ولازال العبد يتسلى الجهاد في طاعته 
وباذل الجهد لاشادة دعوة دولته حتى 
ينفذ أجلي المكتوب وينقطع نياط نفسي 
وتفن الغذ ون السو : 

وقد انهيت هذه الاحوال المتحددة 
الل الها لوخدب ابام الله مط 
القاضدة لارادة المحبوب ليأخذ حظه من 
الابتهاج بها والاجتذال بمكانها لاسيما 
ا سل الله کان لفان اسا 
ا الما( القاته امن الله) امد 
لمن د أظال الله ق العز الد انه نقاه 
ونصر جنده ولواه س وکبت حسدته 
وعداه 2 

EE PONENT 
و ا و‎ 
ا ا و و د ا‎ 
الاه الارام عاك من خماك فل‎ 
تعالی من بعض مملکتهم ولو يتطول على‎ 
اا و راك‎ 
. ذلك المقام الاشرف‎ 
بالميادرة الىنا والاجتماع لنصرتنا وصلهة‎ 
جناحنا من جهه ترجع الى سنال وسلاح او‎ 
عدد بالمساعدة لنا وما بتفق من الرحال‎ 
ويتسهل من المال لوقع الاستظهار به‎ 
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OR NS REO 
السول بعد ان لا يكون علينا طاعة ملتزمة‎ 
ال لا ومر ۲ مالقا ار ال‎ 
اوا ا ال اد و‎ 
دون من سواه من ولاة عهده وقائدی‎ 
e 

E E TET 
لابسها ومباشرها وممارسها الى حضرته‎ 
ادام الله علوها -لينعم اعلى الله شأنه‎ - 
بالوقوف عليها والانعام بانهائها الى هذا‎ 
لقاع شرف النبوى دور الله وغهد‎ 
وتشريفي بالجواب الذي ادقع به عني‎ 
ا‎ 
الكرادة راد رهق الا اتن‎ 
E 

وقد شافهت الشيخ الجليل ابا يعلي 
طافر ين عل الرخين. أا الله فة 
وسلمه لما یریده بعالي حضرته وعند 
الا ات ا ا 
ا ا 
طاعتي ولرآیه - دام عالیا - في استماعه 
واستيفاء تشريفي بالجواب عنه . ہما يهز 
عطفي ویرفع طرفي واستنجادی بالاوامر 
الكامة رالرسم العالا الي انت 
وابتهج بالسعي فيها من القدرة والجلال 
ان شاء الله تعالى . 

وق ت ا 
اة ك و ا ا ةا 
E E al‏ 
نتو اناغ وره 4 المد الك 
ANN ED‏ 
والمراكب وسار بهم يريد قتالى وهلاك 


رجالي فاستقبلهم بجیوش الله ذوی الدين 
وصحة اليقين وهجمت عليهم قي البحر 
فقتلت منهم اكثرهم وغرقت اوفرهم وغنم 
الاصحاب نصرهم الله - ما كان عندهم 
من عدة وسلاح وخيل وافلت هومن تحت 
القبضة هاربا بنفسه واتى القتل والاسر 
على وجوه جنده ورؤساء رجاله - لعنهم 
الله - 

وطالعته بذلك لينعم بالوقوف عليه 
ویری بصائب الرآى العالي امدادى بما 
اسير به وبقوته الى الاحساء بمشيئة 
الله . 

وهو حسبي ونعم الوکیل وصلواته علی 
ge E a E‏ 
ل 

انی من هاا ف الشوح اذ کرر: 

كما ثار عليهم في القطيف ( يحي بن 
العياش ) وتمكن من دحرهم واعلن نفسه 
اميرا على القطيف وبعد موته تول ابنه 
( زكريا ) الحكم على القطيف ونشب 
الخلاف بين زكريا ابن العياش وابي 
البهلول واستطاع ابن العياش ان يهزم 
ا و و 

بعد ان ضم ابن العياش البحرين الى 


حکمهم فقد ثار عليهم فيها ( عبدالله بن 
السلجوقيةه واستطاع ان يقضي على نفوذ 
القرامطة نهائيا واعلن نفسه اميرا على 
الإا دوك كران الحا الذي 
استطاع ان يضم البحرين الى امارته في 
القطيف بعد ان قضي على ابي البهلول 
من يد عبدالله بن علي العيوني فجهز 
جيشا بقيادة وزيره الملقب ( بالعكروت ) 
وآفر ف ا ا ل لاء د 
ود ارت معركة ضارية بين الجيشين انهزم 
فيها جيش ابن العياش وانسحب 
العكرؤت أل القطف فته غب اللة نن 
وانهزم ابن العياش والعكروت الى 
البحرين فأمر عبد الله بن علي العيوني 
ابنه الفضل بمطاردة فلول الجيش 
المنهزم وتبعهم الى البحرين واستطاع 
القضاء عليهم ٤‏ وتاأسست بذلك دوله 
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